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عِنْدَما نُشِرٌ هذا الكتابُ في العام كانت الحَياةٌ في إنجلترا تَمُرٌ في 
حِفبَة يمن اتير الجَذْرِيّ. فقد كائتٍ النْوْرَةُ الصّناعِيةُ قد تَجَذَّرَتْء وكات 7 
المَصانْع والمّناجم وسِكَكِ الحديدٍ يَجْري على قَدَمِ وساقء فَيْتَفاطَرٌ لاس 
جماعاتٍ إلى المراكز الصّناءِية. كان ذلك كُلهُ على حساب الرّيفِ وطبيعَةٍ 
الحَياةٍ فيه. 


كات الكايةٌ جورج إليوت كديدة الاميمام بذ الثراِء وإلا سايآس 
مازترء بَطَلَ ِصّيهاء يَعْكِسُ تطرَتها إلى هذه التَّيْراتِ التي رَأنها تدورٌ حَؤْلها. 
يُبْرِزُ الكِتابٌ إِبْرارًا جلا المُقارَة بَيْنَ الحَاةٍ القَديمَةٍ في الرّيفِ وَالحَياةٍ الجَديدَة 
في المديئة. المَدِيكٌ كما تُصَوّرَها القِضّةٌ قاِمَةٌ قابضّةٌ للِضَّدْرٍ صاحْبَةً. إِنّها 
مكانٌ لَيْسَ فيه حسٌ جَماعِيٌ» لا يَْرِفُ المَرْءُ فيه إلا قِلَ مِنَ اناس أمَا الحَياةٌ في 
الرَيفِء في المُقابلٍ» فهيَ حياةٌ سَلامٍ وَمَحَبّة واطْمئِنانٍ. وَالمُجْتَمَعُ هناك تراص 
مُتَحابٌ» يَعْرِفُ الواحدٌ فيه كل هل قزْكتهء وَيََْ يد امون للآسَرينَ في الأوْقاتٍ 
العصيية: 


ثُمَيْرُ إليوت في كتابها بَيْنَ النَاسٍ العادِتّينَ الَذِينَ يَميلونَ بطَبْعِهمْ إلى المَوَدةٍ 
صخت الساعةة وإلى هؤلاء يديز بظل القمّة سايلسن بِعَوْدَةٍ الوا 
بالإنسانٍ إلى قَلْيهء ويْنَ الأنِْياءِ الْذينَ تَراهُمْ متَعَجْرِفِينَ وترى أَنّْهم مَسْؤولونَ 
عَمَا قد يُصِيبَهُمٌ من بَؤْسٍ وشَّقَاءِ. 

لعل ما تُركُرُ عليه المُوَلَةُ من وفْء العلاقاتٍ الإنسائيّق يما فيها من كُرةٍ 
على تيبر الإنسانء هو الذي يَجْعَلُ من كِتابٍ «سائلّس مازئر» عَمَلَا ديا آثيرا 


وغ م 


(مفضلا). 


في أوائلٍ القَرْنِ التَاسعَ عَشَرَ وَصَلَ سايلّس مازْئّرء وكانّ حاتِكَ تنسيج؛ إلى 
الرّيفٍ يعيش في كوخ فائم عِنْدَ طَرَفِ من أطراف قَرْيَةِ رافلو. كان ساكس قد مر 
بِتَجْربَةِ أَخْرَتيهُ وحَمَلَنْهُ على أنْ يَعِيسَ وَحيدًا عيشّةَ اغتزالٍ. 


كان سايْلّس يَعيشُء في الوّقْتِ الذي مر فيه يتَجْرِبَيه المُحْرِبَة يلك في مديئةٍ 


مُرْدَحِمَةٍ. وكانّ عِنْدَهُأَصْدِقاءُ كبر وكير من ذَلِكَ كان قد حَطَبَ صَبِيهٌ لطيفةٌ 


كانه سبياعل الإراع قوذي خترفته. 


حَدَتٌ أنْ 


ض رَئيسٌ الجَمْعِيّة الخَيْرِيّة التي كان سائْلّس عُضُوًا من أعْضائهاء 
مَرَضًا شَدِيدًا. قَدَمَبَ ساكس ذاتَ لَيْلَةِ يَعودهُ ويَشْهَرٌ إلى جاب سريره. في ِلك 
َيِل تومي الرّجُلُ. وفي اليّْم الثّاليء تبيّنَ أنَ كيس مال الِجَمِْيّة قَدِ اختفى مِنّ 
مَل وسُرْعانَ ما انّهِمَ سائلّس بِالسَّرِقَةء ودَمَبَ صَدِيقُةُ وليّم دان» وهو عُضْوٌ 
في الجَنِْيّة تَفسِهاء إلى مَنْزِلِهِ يدعو إلى التّحْقيق. وفي أُنْناء التّخْقيقٍ أخْرَّجَ 
رَئيسُ الجَنويّة سكْينَ جَيْبٍ سائلسء وقال إن وَجَدَهُ حَيْتُ كان كيسٌ المال 
مُحَباً. ذَهِلَ سايلّس وقال: «سيُظْهرٌ الله يراءتي. قتشوني وقتشوا مَنزلي. ويم 
دان يَعْلَمُ أَنَكُْ لن تجدوا عِندي إِلَا القَليلَ الذي ادَّحَرْنهُ طَوال هَذِه السّنينَ.» 


قامّ وليم دان بِالتَفْيشِ فوّجَدَ كيس المالٍ فارِغًا ومَحُشورًا وراءً خزائة في 
ْم سايلس. فض صايَة على أذ يرف يآنيو. 

قال سائكّس: «يا وِلْيّمء مَرٌ على صَداقَينا سْعُ سَنَواتِء واَنْتَ تَمْلَمْ أني لا 
َكْذِبُ. الله سيُظهرٌ براءتي.» 

بدا وليّم غَيْرَ مقت بما يقولة صَديفُة. ثم تدَكْرَ سايكّس فَجَْةٌ أن السّكْينَ لم 
تكن مَعَه لَبْلَةَ سَهرَ عِنْدَ سَريرٍ المُحْتَضَرٍ. وقد سَأَلَهُ المُحَقّقونَ من أَعْضاءِ الجَمعيّة 
عَنِ المَوضع الذي كان فيه السكْينٌ يَلْكَ اليل فلم يَزِدْ على أنْ قال: ١لَنْ‏ أقول 


إِسْتَدْعى أَعْضاءٌ الجَمْعِيّةَ الحَبْريّةَ سائلس إلى اجتماع آخَرَ. قال أمينٌ 
ير الجَمِْيّه إنَّ الأعْضاء سيُدْلونَ يآرائِهم وات لان أو عَدَّم برا 
في افراع يري وجاةت تَنجَةُ الاقتراع في عير صالجو فق الَمَهُ ُنطم 
الأغضاء بركة كيس المال. وَقَفَ أمينُ ال عِنْدَئِذِ وقال: 

«إذا لم بير بدَنِْكَ وعد كيس المالٍ في الحالء فَأنْتَ مَفْصولٌ من هذه 
الجَمْعِيّة المُوقرَة. 


وَقَفَ سائْلّس عِنْدَئِذٍ ومّشى إلى وِلْيَم دان وقال لَهُ: «آخرَ مر اسْتَخْدئتٌ 


فيها هذا السّكَينَ كُنْتُ في مَنْزِلِكَ. لا أَذْكُرُ آنّي أَعَذُْها إلى جَيْي. ألت سَرَقْتَ 
كيس المالٍء ودَبّرَتَ لي مكيدةً تُوقِعُني فيها.» 
قال ليم بخْبْثِ: «لَيْسّ عِندي إلا أنْ أَذعْرٌ الله أنْ يَهْدِيَكَ.» 


2 لقم ار ركو 


ترك ساكس اليشكينٌ الاجتماع في يَأْسٍ ومَدَّل وقد ترَعْرَعَتْ قن بمَحَبة 
الإنْسانٍ لآخيه الإنسان. ذَمَبَ إلى مَنِْله وَفقَلَ البات على نَفْيِهِ لا يُرِيدُ 
أنْ يُكَلُمَ أحَدًا. وفي اليَوْم التَالي عاء يَسْتَأَنفُ عَمَلَهُ. لَكِنّ واحِدًا من أَعْضاءِ 
اجنم جاءهٌ يرسالةٍ من حَطيه تقول فيها إنّها تفتسحُ اللخطبة. وتغد نُخو 
كَهْرِ فَقَطْ تَرَرّجَتٍ الصَّيةُ من ولْيّم دان. أَذْرَكَ سايلس عِنْدَيِذٍ التَببَ الذي 
جَعَل صَديقَُ السَابقّ يَخْونُ عَهْدَ الصَّداقَةِ. فلم يَْتَِلُ ذَلِكَه وغارٌ التديئة 
ِقَلْبٍ مُتْقَلٍ. كان إيماثه بِمَحبّةِ الإنْسان قد ترَعْرّعَء وهو إيمانٌ كانَ يََْحُهُ دايمًا 
الو والاطيئنات بدا له أن حيائة قد تفيرَتْ وانه لن يَهْمْرَ ملي يك القرَ 
أو ذَلِكَ الإطْوئْانٍ بَعْدَ اليم 1 


كان القَرَويَونَ من آمْلٍ رافلو يَحْتَلفُونَ كُلّ التلافٍ عن سُكَانٍ المَديئة التي 
هَجَرّها سايلّس. فقد كانوا يَعيشونَ عينّةَ دَعَةٍ واطْوئْنانِء وكانت أَرْصُهُم طيبدَ 


نَصَب سازكس تَوْلَهُ ورا يُجْهدُ تفْسَهُ الَْمَلِء مُسَْفْقًا فيه يكل جوارحه. 
كان يَنْيِجٌ لِنِساء القَريَِ الأَفمَة الكَتانيّةَ ويتقاضى مُقايل ذلك ذَمَبًا. أَمَا في 
المَديتة حَيِتُ كان ْمَل من قبل فقد كان يَتقاضى رايبا أنبوعيًا زَهِيداء يَذْعَبُ 
جُلَهُ «مظمة) إلى الدُقَراءِ والمُْتاجِين. لقد وَجَدَ الآنَّ مُنعَةٌ في افيناءِ الذَّمَبِ 


1 


حَرَضٌ سائلس على أنْ يَبتَعِدَ عن أُمْلٍ القَريدَه ولم يُحاول أنْ يتَعَرّفَ على 
أي مِنْهُم. أمَا هُمْ فَقَدْ كانوا ييه يالعُرَباء وكانوا يَخْشَوْنَ سايكّس. ويَخْتَوْنَ 
ُخصوصًا مع منستييد تَْربًا. وقد دََتَ الأَوْلادٌ على اسْتِرافٍ النّظَرِ إلى 
تَوْلِهِ من لال الشبَاكِ. لكتهم كانوا يُسْرِعونَ إلى الفرارٍ إذا الْتََتَ إليهم أو إذا 
تح بابّ مَنْزِلِهِ مُصادَقة. لم يكونوا يَعْلَمُونَ أن عَمَلَهُ على التو لبلا وتهارًا قد 


أَضعَف بَصَرْهُ وأنَهُ كان إذا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهم يَكادُ لا يَراهُمْ. 


1 


حَدَتَ ما جَعَلٌ القَرَويْنَ يَدادونَ تجا لايس وعَجَبًا منه. فقدٍ صادفّ 
أنْ رَآهُ صَيَادُ الخُلْداِنٍ جم رُْني يَسْمَيدُ إلى سياج ويَحْمِلٌ على ظَهْرِهِ كيسّاء لكنّه 
ات مساك دعقتو رلك عوك اس 
بجّواب ومَرَّهُ ولكن على غَبْرِ طائل. 

ثم إن سايْلّس صا فَجْأهٌ من نويه وزايلة (فاركَة) مَصَنْبُ قسسايهء وكفكم 
ها وقضى. لم يكن جم يخ ينل لق الب كانت لازم ساكس قل 
أنْ كان طِفْلا. 

مما زا في جَرٌ القُموض الّذي يُحيطٌ به أله كان ذا مَْرِقَةٍ يما لِبَعْضٍ الأعغشاب 
الطَييّة من أَثَرِ في شِمَاءِ بَعْضٍ الأْراض. وقد وَصَفَ يَرْمَا دواءً عُشْييًا لرَوْجَةٍ 
إشْكافي (صانع أَخذية) اعد التي كانت تُعاني من عِلَّة في قَلْها فِحَسَتْ 


حالها. 


ولمّا رَأى القَرَوَيَونَ ما كان من تَنِيِجَةِ عِلاجِهِ راحوا يُلاحِقِونَهُ طالبينٌ منه 


أن يَنْفِيَهُمْ من أمراض مُسْتَعْصِيَِء وواعدِينَ أنْ يُجْزِلوا له مُقابلَ ذلِكَ القطاء. 

لكنّ سايلس بِأمائهِ المغهودة لم يََأْ أنْ يَخْدَعَهُمْ وَأحُدَ مالَهُمْ. وقد أساءً 
القَرَوِيُونَ قَهُمَ امْتناعِهِ عن إِعْطائِهم الأعْشابّ التي يَطْلْونَ فَظَنُوا أنه َعَلَ دَلِكَ 
لِعَدَم رَغْبَهِ في مُساعَدَتِهِم فازدادوا تَُورًا عنه: حتّى الأطفال دكانوا امتجوتة 
وعلى الرّهُمٍ من آله لم يَكُنْ قد بَلَمّ الأرتَعينَ من عُمْرِهِ َمْدُ فقد كانوا يُسَمْوَةُ 
«سايكّس العجورٌ». 


1 


مقع 


مكذاء كان سايكّس يَرْدادُ يَوْمَا بَمْدَ يَوْم اسْتغرانًا في عَمَلِهِه ويَزدادٌ بَصَرْهُ 
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كانت تَتَرايدُ يَوْما بَعْدَ يَوْم. وقد أَعَنّ لِلدَّمَبٍ مكانًا آمنا مُخْفيه فيه. فقد ترّعَ من 


أَرْضٍ المَنِْلٍ حَجَرَيْنِ وحَفْرَ حُفرَةٌ تتسِعُ لِكيسَيْنٍ كَبرَيْنِ يَضَعْ فيهما ذُمَبَةُ. 


وكان إذا انتَهى كُل لَيْلَةِ من تفلي ذَمَبِهِء عاد الكيسَيْنِ إلى مَخْكِهِما وغَطَاهُمَا 
ِالحَجَرَيْنِ. لم يَعُدْ ساس بُفَكْرُ إلا دعَبهِ وَوْله. لم يَعد يُفكْرُ إلا بهما حتّى في 
أنّاءِ انتِقالِهِ في الحُقولٍ حايلًا المَنْسوجاتٍ التي حاكها إلى أضحابها. 


١ 3 


كانَ التَيّدُ كاس نبيلًا من بُبَلاءِ البلاد. كان يَعيشُ في مَنِْلٍ واع في وَسَطٍ 
َي رافلو. وكان ذا مُمْتَكَكاتٍ ومزارع يُوَجْرُها لِيَعْضٍ المُزارعين. 


به رعوي عو 


كانت رَوْجَئهُ قد يُوَفيْتْ قَبَلَ سَتوات. ونج عن ذَلِكَ أنْ أَهْمَل العناية 


يه بِعَزِلِهٍ 
وتزبية وَلَدَيْهه جوذفري ودانشئن. وقد تَكَاً الأَضْمَرُ دانشئن نَشْأَةٌ خايلة وكان 
عِرْبيدًا (سَمحَ الخُلق) بَغيضًا ذا تفْسٍ أَمَارَةٍ بالسوء. أما الأكبرُ جوذفري فقد كان 
وَديمًا لَطيفًاء فأَحَبّهُ لاس وآسعَدَهُمْ أنْ يكونَ هو وارتٌ أبيدء وتَمَنَْا آلا يُضَيّمَ 
ف اواج مِنَّ الصّبيّة الحَسْناءِ نانسي» انَْةِ أحَدِ المزارعينَ. غَيْرَ أنّ أَعْظُم 
متهم كانت الا يُحاكِيَ في يَوْمٍ من الام شَقيقَهُ التغيض دانشسّن. 

في أحَدٍ الام وَتَفَ جوذفري في الْيظار أخيه الأْمَرِء وقد بدا عليه اسْتياءٌ 
بالِعُ. ثم سَمِعَ حطُواتٍ أخيه فَاسْتَدارٌ يُواجهُة. 

بَدَأ دانْسيّن الحَديتٌء فقال بِلَهْجَةٍ ساخرّة: «ماذا يُرِيدُ مثي السّيّدُ جوذفري؟» 

قال جوذفري بِحَزْم: «إفتخ أَدْتَيِكَ جَيدَاِيا دانشتّن. عَلَيَ أن أَعْطِيَ أبي أجوز 
المُزارعين التي أَحَذْتَها مئي. أَوْضَحَ لي آبي أنه سيقاضي المُزارِعينَ مَذِهِ المرّة 
إذا لم يَسْتَلِمْ منهم أُجورَهُمْ. ولم أَخِْْهُ أنّ المُرارعينَ قد دَقَعُوا وأنك أنْتَ الذي 
َحََدْتَ المال. لو عَلِمَ آنك أَخَذْتَ المَيدَ من مالهء فلا كاك أنه سيتمُدُ هَذه المَرٌّ 
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اْنسَمَ دانشئّن ابتسامة مُسْتَهْزِئ» وقال: دأَنْتَ مُخطِئٌ. فلا يَمْتعي من أنْ 
أنْضَح آمْرَكَ آمام آبي غَيْرُ كَلِي الطَيّبٍ. ما الذي سيّقولُهُ أبي إذا عَلِمَ نك روج 
ًا من يَلْكَ المَرأةٍ العُدمِبَةِ مولي؟ ذَلِكَ سيْحْرِئُةُ كثيرًا ويعْضِبُةُ. أخْسَبُ أنه 


سَيَِْمُكَ عِذْدَها مِنَ الميراث. مَعَجُل واذقع من جَِكَ أجور المُارِعينَ.» 


- أَنْتَ تَرتَكِبُ الحّماقاتٍ ونا أَدقَعُ كَمَنها؟ 

- بل تدهم من شكوتي على برَّل! 

بدا اليَأْسُ على جوذفريء ثُمّ قال: «من أَيْنَ آني بالْمالِ؟» 

«بعْ حصائكَ! إِنّه حِصادٌ أصيلٌ. كَمَنْهُ يُمَطي أجورٌ المُزَارعينَ التي أحَذْئُها. 
ما عليك إلا أنْ تُسَلّمي الحصانّ كَأَدْمَبَ به عَدَا إلى الصَّيْدٍ. مُناكَ سَبَلتقيي مَنْ 
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يَعْرِض عَلَيّ شراءة.' 

أحسٌ جوذفري بِمَرارَة بالِعَةٍ ونَظرَ إلى أخيه نَظْرَة الختقارٍ. كان حِصَالهُ عَزيرًا 
جدًا على قَلِْه لكِنْه كان يَحَافُ أنْ يَعْرِفَ بوه برَواجِهِ من مولي. كانت مولي فتاةً 
جمِيلَة لكنها وَقَعَثْ في شَرَكٍ الإدمان. وحتّى هي راحت تُهَدَدُ جوذفري بِكَشفٍ 
أَْرٍ زُواجها منه أمامٌ أبيه. كان جوذفري يائِسَاء ولم يَجد بدا من أنْ يَخْضَعَ لطَلَب 
أخيه دانشئّن» فسَلَّمَةُ الحصان. 


قاد دانشئن حصان أخيه وقَّدْ بَدَتْ عَلى وَجْهِهِ عَلامَةُ انتِصار. 
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في ايوم القَالي بَكَرَ دان نتن كاس في التَوَجّهِ إلى الصَّيْد مَرّ في طَريقهِ بكوخ 
سايّلّس مازئرء فَحَطَرٌ له أن ذلك الحائِتٌ الءَ العجورٌ لا بْدَّ يُحَبّنْ في مكانٍ ما مَبْلَنًا 
لك مِنَ المالِء وأنّه لن يَضْعْبَ على جوذفري أَنْ يَمَتَرِض منه المالّ المَطلوبَ 


قُناعًا أو إِرْهابٌ. لكته أَبْعَدَ عنه هَذِهِ الْخَواطِرٌ وتاب طَريقَةٌ. 


لم يَجِدْ دانشتّن صُعويَةٌ في بَيْعٍ الحصان بِمَبْلغْ يَيدُ عَمَا هو مَطلوبٌ. ولكن 
كان عليه أنْ يَقودَ الحصانَ إلى إِسْطَبْلٍ الشّاري حَيْتُ يَتَلَقَى هناك كَمَنَهُ. رأى 
دانشئن في ذَلِكَ فُرْصَة يُمَتُعُفيها َفْسَُ برُكوب ذَلِكَ الجّوادٍ الرَائِمه فَعَرّمَ على أنْ 
جنتزلة قي الطيي اش اقاة لا ونه فق مقف الفز نان اايقطع سوم الزاماة 
(المُنْخَقضاتٍ) والآكام (المُرْتَمَعاتِ) ويَقْفرٌ قَوْقَ الآسيجة والحَواجز. عَلى أَنّه 


؟” 


2 وس رك 


كان دان نسْئّن ممَلَهُهَا للْحاقٍ بِالفُرسانِء فَقَمَرَ قَوْقَ ياج عال قفرة متهورة: 
59 حسم سحو 

لم يُصَبْ دانسْئّن بِأدّى. تَلَنّتَ حَوْلَهُ فلم يَجِدْ أحَدَا قَريبًا منه يَشْهَدُ على ما 
عَدَكٌ تدا عليه الاظؤفنان افتقمن أثيابة ومع وَمْط مجرتي 
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يده سَوْطً جوذفري الذي يَخْهِلٌ اشْمَة متفوقًا 
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يتما كان اداشتن ينعي في اللإياعاة إليه خائطة المال. الذي لا بد أن 
الحايِكَ يُحَبثهُ. لَمَحَ وَسْطَ الظّلام بّصيصًا من نورء فَقَدّرَ أله صاورٌ عن الكوخ. 
إنّجَةَ نَْوَهُ وقد عَرَمَ على أنْ يَطْلْبَ من صاحب الكوخ قِنْديلًا يُساعِدُه على 


اجتِبزٍ البَريّة» ولعلَهُ يْفْْهُ أيِضًا بِآَنْ ُفْرضَهُ بَخْضَ ما يُحَبنَةُ من مالي. 
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وَصَلَ إلى الكوخ وثَرَعَ البابَ بِمْسْعَةٍ السَوْطٍ قَرْعَا شَديدًا. لكن لم يتلق 
بجَوابًا. فمرّع مَرّهٌ أخرى. وما لم يََلقّ هذه المرّة أِضًا جَواباء دَعَ البات فالفتح. 
كان الكوخُ مُضاءً ونارٌ المَوْقِدِ مُسْتَورَة ولكن لم يَكُْ في الكوخ أ 


دارَتٍ الأفكارٌ في رَأْسِ دانشئن ثمّ قال في َفْيِه: «لَعلّ الحائِك وَقَمَ يَْنَ 
الصّخْورٍ ومات. فعَرّمَ على أنْ يُمَنْشَ الكوحَ. قش أوَّلَا في السّريرء ثمّ داح 
يَنْحَثُْ في الأزض عن حُفْرَةٍ أو آئرلِمَخْيَ. 


رَأى إلى جايِبٍ النَوْلٍ آثرَا آَدْرَكَ من قَوْرِه أنه هو ما يَبْحَتُ عنه. فقد يّدا 
الرّْلُ الذي يُمَطِي الأَرْض في تلك البْقعَةٍ وكائما عبت به يد أزاح الرّهْلَ ورَقَمَ 
حَجَرَيْنِ فإذا مام كيسان جِلْدِيَانِ يَْوِيانٍ دَمَبَا. رَقَمَ الكيسَيْنِه وأعاد الْحَجَرَيْنٍ 
إلى مَوْضِعِهِما وعاة فَعْطَاهُما يِالرّمْلٍ ثم حَمَلٌ كيتي الذَّمَبٍ والسّوْط وكَرّجَ 


ما هي إِلَا لَحَطاتٌ حتّى كان الحايِكٌ قد عاد إلى مَنْزِلِهه يَحْوِلُ كيسًا من 
الخُِوطِء استعدادًا لِعَمَلٍ اليوّم التالي. 

كان مُطْمَنّه لا يساور شك أبَدَا. وَصَعَ كيه وطاقيتة جانبًا وجَلَسَ أْمَامَ 
الثَار يَسْتَدفِنُ. رَأى بَمدَ مُتَيَْةِ أن يَضَعَ ذَهَبَهُ على مائدَة الطّعام أمامة متم تظرةُ 
به في أَنْناءِ تَناولِهِ العتشاءة. تَهَضَ ووَّصَعَ شَنْعَتهُ إلى جانب النَوْلِ وآزاخ الرّمْلٌ 
ووَقَمالشكوي ادا فياه 0 

لم يُصَدّفْ عَيِمَ َيه عَيْيّهِ. راح يَنتَفِض انْيفاضًا عَنِيفء وَيَتَحَسّسٌ ديه لاعن داخل 
الحُثرَةَ وجَوائتها. 

لقد دعَب المَّيْءٌ الوَحيدٌ في هَذِِ اليا الذي يَجِدُ فيه الرَاحَةَ والإططْنان. 
وَضَعَ يَدَْهِ المْتجفتِين على وَأْيِهِ وصَرّحَ صَرْحَه حُدوْيَةًمُفجعةً. 

ثم لمَعَ في رَأ خاطِرٌ. إذا وَقََ الس في يد ادال فسَوْف يعو دََبُْ إليه. 
راح يَسْتَعْرِضُ في مُكَيليهِ الأشخاصٌ الَذينَ يَعْرِفُهُمْ واجدًا واحدًا. 

فَجْأَةٌ مثْلَ مام نت ينه الْخُلْدانٍ. فَقَدْ كانَ جم يَتَرَدَدُ على 
الحُقولء وقَدْ سَأَلَ ساكس مره عَنِ الثَرْوَوْ التي لا بد آله جَمَعها. فعرّمَ سايلس 
يي اب لا ١‏ 
عِنْدَ العُمْدةٍ أ المَخْمَر أو اليل كاس. إِنْدَ خارِجًا من كوه ومّضى في الظّلام 
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كان تَمَرَ من القَرَويَينَ قَدِ التقَوْا في خان القَرْية يَتجَادّبونَ أطرافَ الحديث. 
جاؤوا على ذِكرٍ الأشباحء يتما هم في حَديثِهِمْ دَخَلَ عليهم سايْلّسء وكان 
شاحِب الوَّجْهِ شُحوبّ الأَمُواتِ زائِعَ البِصَرِء لا يَُوى على الكّلام. فبّدا لهم 
وكاثه شَبَحٌ من يَلْكَ الأشباج ال كانوا يَرُوونَ حكاياتهاء وتَذَكّروا ما كان يُروى 
عنه هو أَيْضًا من حكاياتٍ. 


كان صاحِبُ الخان أَوَّلَ مَنْ صَحا من ذُهولِك فتقَدّمَ منه بهَيَْةِ يِه وقال له؛ 


«ما بكَ؟ ما الذي جاءَ بِكّ؟؛ 
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صاح سائلّس بِصَوْتٍ مُْتقِ: «سَرَقوني! سَرّقوني! ريد عون المَخْمرٍ 
وَالحُمْدَة والتيل كاس!» 

يدا سايلّس وكأته يَهْذِرٌء فظن صاحِبُ الخانٍ أنّ الرَّجُلَ قَقَدَ عَفْلَه. كان 
سايْلّس يَتَطلّْ بذُعْرِ في وُجوء القَرَويِينَ فُرأى أمامةٌ جم رُدنِي. 

مَدَ يَدَيْهِهِ وقال مُتَوَسّلَا: «إنْ كُنْتَ أنت الذي سَرَْتَ ماليء رُدَهُ لي ولن أَنْقِمَ 
عليث. رُد إليّ مالي دَأَعْطِيَكَ جنا ميا » 

أَغْصَبَتْ هذه التهْمَةُ صَيَاَ الخُلْدانٍ إِغْضابًا عَديدَاء فأسْرَعَ صاحِبُ الخان 
يُضْلِحٌ الحالء وأَمْسَكَ سايلّس من كََفِهه وقال له: 

«الجلس واد شُرّحْ لنا بهُدوءٍ ما بجرى . وجَمّفْ في هذه الأنناءِ ييابكَء فإنك تش 
في مَبْتيِكَ هذه قَأرَا غَريقًا. الآنّ اك لنا ما عِنْدَكَا 

جَلسَ سايلّس بجوار النَار وروى حكانتةُ. أَسْمَفَتِ الجَماعَةٌ على ذَلِكَ الرّجُل 
الغَريبٍ الأَطُوارٍ الضَّعيِِ البصَرِ. ووَجَدَ ساكس من ناحِيّيهِ ْنَا من العَزاء فيما 
أبْدَوْهُ من تَعاطّ. ثم تذَكْرَ فَجْأةَ أله تعَرّضَ هو تَفْسّْهُ في ما مضى لمُهْمَةِ ظالِمّة. 
فقامَ عن كُرْسِيّه وسارّ ناحِيّة جم رُدْنيء وقالٌ له: «أخطَأتُ في حَنّكَ. أنا لا 
نهمْكَه يا جم. حَطْرْتَ لي لِانْكَ أكْثرٌ من سوالك يردا على كوخي. كنت أحاولُ 
فقط أنْ أَتََمّنَ آيْنَ جد مالي.» 

شََعَ القَرَوِيُونَ عِنْدَيِذٍ يَتَداوَلونَ في الاخْتمالاتٍ المُخْتَلِفَةِه وتطوّعَ الْنانٍ 
منهما لِيَعودا مَعَ سائْلّس في ذَلِكَ الجَرٌ المُمْطِرِء وياعِداهُ في البَحْثِ عن ذَهَبه. 


يفا 


في صباح اليَوْم التَالي كانتٍ القرنة زكلكا )تفخ كير السَّرِقَةِ. وقد شارك 
جزطرو سو في يَلْكَ الأحاديث. بل إِنّهِ ذَمَبَ إلى جوار الكوخ 
يَسعَطلِعُ الآمر. وقد وَجَدَ عض القَرَويِينَ في مَؤْضع قَريبٍ وَلَاعة قَديمةه فدَحَلَ 
في رَوْعِهمْ أن باِعا مُتجَوٌلَا كانَ كذ مر مِنْ هُناكَ ذَلِكَ الصّباع, ورَأَوه يُمْهِلُ 
عَلِْوئهُ بول يَلكَ الولاعق هُوَ السَارق. 

كان جوذفري قَلِقَا. فآخوةٌ دانشّن لم يَكُنْ قد عاد إلى مَنْزِلِهِ من رِحْلَيَْ الي 
قامّ بها لِيبِيمَ الجَواد. وقد دَاحَلّتٍ الرّيَةُ َفْسَ جوذفريء ويّدا له أنّ آخاهُ لن يَعودٌ 
إلى المَنْزلٍ إلا بَعْدَ أن يُقَامِرَ ِنَمَنِ الجَوادٍ أو ثيَدُدَهُ طَْشِهِ المَْهودء فالطلقٌ يَنْحَتْ 
عنه . 

لكن لَمْ يكَد يَمْرَعُ في بَْيِهِ حتّى رَأى تاجرًا يَخْفُهُ من تُجَارٍ الكَيلء يفل 
َخْرّهُ. رَبَط التَاجِرٌ حصائك وأخبر جوذفري أَنْهُ عُيرَ على جَوادهِ قتيلاء وأن 
دانشئّن لم يُصَّبْء في الغالب. بِأَذىء وإلّا لكان عَيْرَ عليه في ذَلِكَ الجوار. 

إِسْتَأدَنَ جوذفري في الإلصرايء مُقْتَيعَا أن أخاة لا بد حاتِدٌ إلى البيْتِ قَريبًا. 
وبات يَحْشى أنْ يَكْشِفَ داتشئن لأبيه أَمْرَ رَواجِه من موليء فَيجِدَ أبوهُ شا آكَرَ 


يُعْضِبهُ عبر باع إيجار المُزارعينَ. 


رَأى جوذفري لِدَلِكَ أن حَيْرَ ما يَفْعَلُ هو أن يََحَمَلَ نايج تَصَرُفِهِ فبّخْرَ أباةُ 
الحَقيقة. وعَرّمَ على أنْ يَفْعَلَ ذَّلِكَ في صباح اليَوْم الثالي. وداعَيّةُ مَل في أنْ 


يَفْفِرَ أبوةٌ له فِعْلتَه وأن يَمْنَعَهُ كِِْياؤُةٌ من وَضْم ابْيهِ عَلَنَا. 
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شكنك عزج جوكترق ااا اللَيرء لكنّه عاد في الصَّباح فَاسْتَجْمَمَ 
شَجاعَتَهُ وحَدَّتٌ أباهٌ على مائدَةٍ الإفطار. قال: 

بموك سوب كوت 

قال الآبُ: «أخسبُ انه وَكَمَ وكَسَرَ وكْبَْه. إنْ صَحٌ ذَلِكَه فلن أَعْطِيَكَ حصانًا 
غَيْرهُ. لاامال عندي. المُرارِعودَ لم يَدْفَعُوا الإيجارٌ حتّى الآنَ. اليَوْمَ سأقاضيهمْ.» 

«الأمٌ ْوَأ من ذَلِكَ يا أبي. لقد مات الحصانٌء كنت أَنُوي أن أبيمَ الحصان 
وأعيد إليك مالَكَ. وقد أَحَدَ دانشئّن الحصانّ وآنْجَرٌ اماق البَبع. ولكن قَبْلَ 
أن يُسَلْمَهُ إلى صاحِه را يَقْفْرُ به ققَزاتِ مره فَوَقَ الحصانُ على حَشَي 
سياج ومَلَكَ. لو لم يَخْدّثْ ذَلِكَ لَكُنْتُ دَقَمْتٌ لك هَذا الصّباح مالَكَ. فَالحَقيَةٌ 
أنّ المُزارِعينَ فعا الإيجار لكنّ دانشئّن طَلّبَ مني أذْ أعْطِيَة إَِاه وآلحّ في 
الطّلب»ه فتَعَلْتُ.» 

ِحْتَقنَ وَجْهُ اليل كاس غَضَبًاء ويّدا له أن اله لم يرو له الحَقيمَة كُلّها. قال 
بصرّتٍ غاضب: «اسْتَدْع دانشئّن في الحالٍ!» 

أجابَ جوذفري: الم يَعْدْ إلى المَنْزِلٍ بَعْدُه يا أبي.» 

قال التِيلُ غاضِبًا: «لِمَ أَعْطَتَهُ مالي؟؟ 

تَرَدّدَ جوذفري في الجواب. لكنه لم يَجِدٍ الشجاعَة على البَوْح + بِالْحَقيقَة 
فقال: «أَرَدْتٌ أنْ يَلْهُوَ كما يَلْهو الشَّبِابُ.» 


عَبْسَ التَيلُ عَبْسَةَ اضِبَة وقال: «آنَ لك أنْ تُساعِدَني في إدارَةٍ أئلاكي. وآن 
لك أنْ تَترّوّج. أَحْسَبٌ آنك تميل إلى نانسي. إذا لم تَكُْ تَجْرُوُ على أنْ تَعْرض 
عليها الزَّواجَء فإني أَكَنَمٌ أباها ياب عنك.» 
007 


قال جوذفري في ذُغْرِ: «أزجوك. تَريّتْ بَعْصَ الحين. أنا أَقَضّلُ أنْ أَكَلْمَها 
ا 
قال التْيلٌ: اضر . حُذْ جَوادَ دانشئن وبغةء وَأَعْطِِي ثَمَنَهُ. على 


2 
مَسْوْو : 
وو 2 


عادَرككوةن ]1 لقافةة "كان بأل اذا يْكؤد عل المقدايونا (الفلاضص. 


ام 


السَّطْو على ذَّمَبٍ سائيلّس تتلاشى شَيْنًا 


قَمَبْنَا. ولم يَلْحَظْ أَحَدٌ أن دانستن قد الحتفى في اليَوْم تَفْسِهِ الذي اختّفى فيه 


"7 م 
نو 


أَحَدَ أَهْلُ القَيَة يَمْطِفُونَ عليه بَلْ صار بَمْضُهُمْ يتَرَدَدُ على كوجه. ثم جاةث 
َواسِمٌ الْيادِ. وفي الأعْيادٍ تَأتِفُ القلوب. 
في ذَلِكَ الحين جاءث إخدى القَرَوِيَاتِءِ واشْمُّها دوليء تزورٌ سايلس. 


كنك :توا ل كل مغرو لكك ورمتكرية الخال 


5 


هذا كَمْكُ العيد. تُرِيدٌكَ أن تأْكُلَ منه لأثنا تُرِيدُكَ أنْ تَشْعْرَ بأتّك واحِدٌّ منا.» 

هَزَّ ساس رَأْسَهُ مُوافِقد لكت في الحَقيقةٍ كان كعاديه مُسْتَفْرِقَا في حُزْيه. 
قالّث دولي عِنْدَئدِ: 

الم يَْتِ الأوانَ بَعدٌ لِتَبَدَا حَياةً جَديدَة.» 

ثم الْتَقَنَثْ إلى ابِها الصّغيرٍ الذي كان يُرافقّهاء وقالَت له؛ 

دغ تيد مازئر أَغْرَةَ العيد!» 


رفو 


كان الوذ لاير 4 اقفة قعل ."قنك القااتها: وعدم اتبى امن اإلشادد 
ابِتَسَمَ سايلّس ابْتِسامَةٌ باهِتةٌ» وقال وهو شارةٌ الذّهْن: 
: 
اغْناءٌ جميل!» 
كانت القَزْيَُ كلها تحتل بالعيدء أما ساكس فلم تقَثلُ يلْكَ القَرَويةُ الطَيةُ 


القلكاتق خزع؟؟ و21 الله زعدة: 
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كان من عاة اليل كاس أنْ يُقيمَ في قَضْرِ كل عام عَفْلًا كَبيرَا. وكان 
جوذفري هذا العام ب يتشَونُ لِذَِكَ اليم لأنهُ كان يَعْلَمُ أن نانسي ستكونٌ مَذْعْوٌةٌ. 
كِنْه كان يَتَحَوّفٌ في الوَفْتٍ نَفْيِهِ ِمَا يُمْكِنْ أنْ تَفْعَلَهُ زَوْجَمْهُ موليء فإِنُها كانت 


قد عادّثْ إلى تَهْدِيدِوء فإمًا أنْ يُمْطِيّها مالا أو تَفْضَّح أَمْرَ رّواجها منه. 


إثْتَرَبَ جوذفري. في أَنناءِ الحَفْرِء من نانسيء وراخ يُحادُها. لكنّه داس 
عَْرَا على طرف تَوْبها الطويلٍ الَضفاض كَتَمرّقَ. فأَسرَعَ يُراقِقُها إلى غْرْقةٍ 
مُجاورَةٍ اِْظارًا لِمَنْ يَأتي ويُضْلِحٌ الغو وكان جوذفري قد رَأى في ذَلِكَ فُرْصَةٌ 
يَخْلو بها إلى نانسي ويُحادِثُها على انْفِرادٍ. قالّ لها: 


مك او ور وه 
نالسي جَمَنْهُ وصَدَّنَةُ. فقد كان تناهى إلى مَسْمَيِها أقاويل عن تَصَّدٌّفاتٍ طائِنَةٍ 
وكاناة ا كيدة آفْككوة يلك الأتاويل اصححة. 

قال جوذفري بِصَوْتٍ مُرْتٍ : لإذا يدا متي عَيْءٌ ين الطَيْشر» : فلم لا تُحاوِلِينَ 
إضلاحي؟» 

لم تَظْهَرْ ناسي راضِيّة عن جودفري لكنّها لم تَسْتَطِعْ أنْ تُخْفِي سُرورها 
ِصُحْبَيهِ. وكان جوذفري سعيدًا بقْزِيهِ منها حتّى ولو لم يَجِدْ منها تَمْجِيعًا. كان 
قد عَرّمَ يَلْكَ اللّْلدَ على الأكلٌ» أنْ 


عاح فا عو ع 


يُمَنَعَ تَفْسَهُ وينسى مَحْاوقَه كلها. 


في ذَلِكَ الوَفْتِ تمه كات مولي. رَوْجَنُه تَدوسٌ الطُرقاتٍ المعَطاة بالتلج 
في طريقها إلى قَضْرٍ الثَْيلٍ كاسء تَحْوِلُ بَيْنَ ِراعيْها اتتها الصَّعيرَةً. كانت قد 
عَرَمَتْ على أنْ تَكْشِفَ سِرّها لِلنَيلِء الْتِقامًا من ابْيِه جوذفري الذي رَقَضَ أنْ 
يَعْتَرِفَ عَلَنَا يرَواجها منه. كانت مولي فيما مَضى فنَاة حَسْناءَ» وكانت تَعْلّمْ أن 
شَقَاءها وَمَدَلتها وَفْرَها في إذماتها ال ا 7 


عدا السقد: ولم تَعْد تَعْرفُ راحةً إلا في ما تَتَناوَلُهُ من تراب ُ 
الطريقٍ البارِدّةٍ المُوحِنَةٍ لم تكن تَقْدِرٌ على مُقاوَمَةٍ ذَّلِكَ الشرابٍ»ء ضف 
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زُجِاجَةٌ صَغْيرَة وشَرِبَتْ ما فيها. 


2 


تين نتها. 
م 010110010 
َنَتَ انتيامها شُعاعٌ كان يَلْمَع قوق التلج. حاولّث أنْ تُسِكَ ذَلِكَ الشّعاع» لكنّه 


شابكق اعت وهي تَحْتَضن 


تَسَرّبَ من بَيْنِ أصابعها متتنبوو رالا 

كان ذَلِكَ المَصْدَرُ هو النَارَ المُتَأَجُجَةَ في كوخ سايْلّس مازئر. كان البابٌ 
مَفْتوحًا. سه عر 1 لكيس العَتيقٍ الذي كان سايلّس قد 
قَرَكَهُ أمَامَ الثَار لِيَحفّ. 


وفوا 


كان سائلّس قد حَرَجَ من كوه إلى الهَواءِ الطَّلقِ لِمُوَدّعَ عامًا ويَسْتقَيلَ عامًا. 
قبل له إن مَنْ يَفعَل ذإ 


دَمبّهُ إليه. وحَدَتَ عِنْدَما كان في الخارج أنْ أَصابثة إخدى توبات فَجَمَدَ في 


كّ يتل ما يَتَمنّى. وكان هو بطَبيعَةِ الحالٍ يَتَمَنَى أن يَعود 
َكانه وتصَلَبَتْ قَسَمائُهُ وغاب عَنِ الوَعْي. في هَذِه الأَناء مرّتِ الطَفلَة من أمامه 
ودّحَلّثْ من بابه المفتوح. 

عِنْدَما اسْتَفَاقٌ سائْلّس من عَيبوبَته َكَل مَنْزِلهُ وجَلسَ على كُرْيِيّه إلى 
جاب الثار وهو لا يرال زائِعٌ لَص ئم لمح لود الدب َنأ في صَوْءِ انار 
التي كانتٍ الآنَ قد حَمََتْ. أحَلَ قَلبُْ يَخْفِقُ حَفَقانًا هَديدَاء إذ تَخَيّلَ أن كيْرَهُ قد 


عاد إليه. 


يَتَحَمّسُ ما رَأىء لكنْ أنايلة لم تَلْمْس قِطْعًا ذَمَيةٌ بل لَمَسَتْ حصلا 


حَريرية. رََعَ يتس ذَلِكَ القَّيْءَ المُدْحِسَ العجيتَ» فإذا هو طفْلةٌ ايم بدا 
له مُتبمَةَ أن يَلْكَ الطُفلةَ هي أَخْهُ الصَّعيرَةُ التي مانت حينَ كانّ لا يَزالُ صَبئاء 


وقد أعادها اللهُ إليه. أحَسّ فَجْأَة بِدِفْءٍ المَحَبّةِ الإنْسائيّة الى كان قد فَقَدَها مُنْدُ 


رَمَنِ بعيد. 
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تِ الطَّفْلهُ وأَحَدّتْ تبكي. حَمَلَها سايْكس ووَضَعَها على ز 
نطق فقنو 012 قاتشاه و الات 


فأسْرَعَ يُوَججٌ التَارء وَرّعَ جذاءها المُبتلٌّ وأعَدَّ صَحْنًا من المُهَلّيَة. أكَلْتِ الطَفْلةٌ 
عاق كوو اعت بالدفو هدك عليا قاف رخدت تلص 


ايان 


رَفَعَ سايلّس ١‏ 


آثار أَقُدامها فى التَلْج وهى 


خُ يُقَطيهء وتقولُ: «ماما!» 


كان الحَفْلُ في مَنِْلٍ اليل كاس في َرْوَتِ. صادف أنْ نَظَرَ جوذفري ناحِيّةٌ 
الباب فََدْمَلَهُ أن يَرى الحائِكَ سائِلّس مازئر يَقِفُ هُنالكَ يَحْوِلُ اتتهُ بَيْنَ يَدَنْه. 
خَيّمَ الصَّمْتُ على الناس كُلَهِمْ في القاعَ وقد رََوَا هم أَيْضًا ما رَآمُ 
جوذفري: تَهَض اليل كاص وَتَقَدُمْ من سائِلّس غاضِبّاء وقال له: 

اما حكايَتكَ؛ تَجِيثنا على هذه الحالٍ؟» 

جَابَ سايلس: «جِنتُ أَطْلْبُ الطَيب. عَتَرْتُ بين الضّخورٍ المُجاورَة 
لِمَثلِي على امرَأةٍ أخْسبْها ميةُ.» 

أَسْرَعَ أَحَدُ الضَّيِوفٍ يَسْتَذْعي الطَبِيتَ. آراة الطَبِيبُ أنْ تكونّ معه سَيّدهُ 
واْترَحَ اشم السَيّدَةٍ دولي. وكان أنْ تَطَوّعَ جوذفري أنْ يَذْمَبَ إلى مَنِْلٍ دولي 
وبْرافِقها إلى كوخ الحائِك. فإنّه كان قد انتج أن اليد الم هي رَوْجَمه 
مولي؛ لكنّه راد أنْ يَسْتوئْقٌ من ذَلِكَ بَفْسِه. 

وَإِذْ كان سائلّس والطَبيبٌ يَهُمَانِ يالخُروجء اقْتربَتْ سَيْدَةٌ من سايلّس 
وقالث له: 

ايَحْسْنٌ أنْ تَثْرّكَ الطَّْلّة هناء يا سَيّدُ مازئر.» 

أُسْرَّعَ سايْكّس يَرُدٌ بِعصريّة: 


«لاء لا. لن أنْركهاء لن أَبْعِدَها عنّي. جاءث إليّ. يَحِقْ لي أن أَحْتَفِظ بها.» 


تضى جوذفري إلى مَنْزِلٍ السّيدةٍ الَرَويِّ اطَيَّةِ القَلْبِ دوليء وراققّها إلى 
حبك جيه ويه بتكا زعتو وض رو لك وعة زوك بك والطيك دحل 


ع 


الكوخ حَيْثُ كانا قد تقلا السّبّدَة اميت 


:. الْتَظَرَ جوذفري في الخارجء وراحَ يَمشّي 
في المَكَانٍ ذّهابًا وإيابًا بقَلنٍ شَديدِ. كان مُعَوَّص الأفْكارٍ. إذا كانت مولي قد 
مائَثْ فإنّه الآنَّ يَيْدَحَياءً جَديدَةٌ ويترّوّجُ ناسي. أمَا الطَفْلةُ فلن يَضْعُبَ عليه أنْ 
يَمْهَد بها إلى من َكَل ضر تزبتها. 

خَرَجَ الطَبيبُ بَعْدَ قليلٍ من الكوخ. وقال: «ماكث مُنْذُ بَعْضٍ الوَفْتِ.» 

سأل جوذفري: «ما شَكُلّها؟» 

'شابَةُ ميلك ذاثُ شَْرِ أَسْوّد طويلء تبْدو في ليابها وَميْيها كالمَُشَرّدِينَ 
لكنّ في إصْبِها حاتم زواج.؟ 

دََلَ جوذفري الكوحَّه وكانت السَّيّدَةُ دولي هُناك. ألقى على السّيدَةٍ المُمَطَاةٍ 
تطرة واد افقط :الكت اند ركه عام اجِنْدَمَا رَوَىْاقِصّةايِلكَ الليلة كايلة» 
كان الاير ناكد وه وَوْجَيْه التكيئ االتكا دق كاتما كان لأ يرال انائكة آفاقة: 

ِلْتََّتَ جوذفري إلى سائلّس الذي كان يَحْمِلُ َه وقالّ مُتَظاهرًا باللامبالاة: 
«أَتَأْحَدُ الطَفْلَةَ غَدّا إلى مَلْجإٍ الأيتام؟» 

أجات الحايِكُ بِحِدَّةِ: «لن أَفْعلَ ذَلِكَ إلا مُجْبرًا. ليس لِلطّفْلةِ أل يَرْعَوْتَها 


رع كا 


وأنا أيضًا وَحيدٌ. ضاعَ ذَّمَبِيء وقد جاءّثْ هي إليّء ومعي ستَبْقى ما لم بَتَقَدَمْ 
ع اسه قريف مع هه 5 
لِْمُطالبةٍ بها مَنْ هو أَحَقٌّ مني بعَرْبيتها.» 
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دار في القريّة لَمَطّ حَوْلَ ذَلِكَ الحائِكِ الوَحيدٍ وتبَنهِ طِفلةً. لك النّاسّ 
سُرْعَانَ ما تَعاطفوا معهء وقَدَّروا عَمَلَهُ التْيلَّه وكان سائكس يَطْمَئِنٌ إلى مُساعَدَةٍ 
السّيدَةٍ دولي. وقد أغطاها يِطَعَةَ جوذفري الذَّمِيّةَ وسَألها أنْ تَْتَرِيَ بها لِلطَّقَْة 


ثيابًا. قالّثْ دولي: 


اليا سيّدُ مارْئرء لا تحْتالج أنْ تَْمَرِيَ إلا رَوْجا من الْأحْذِيَة. فأنا أغطيك اناب 
الّتي كان ابني آرُن يَلْبَسْها قَبْلَ حَمْسٍ سَتواتٍ.» 

في ذَلِكَ اليَؤْم تَفْيِهِ وَصَلَتْ دولي تخيل صُرَّةَ اليا التي وَعَدَتْ بها. 
وقامَت يِتَحْمِيم الطَّفْلَة وآلْبَسْها ثياها. 
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وْءِ من التَّرَدوِ:ِ «شكْرًا لكِ. هذا كَرَمْ منكِ. لكي أريدُ أن 


ي لذ أتعلعة أقوع تيتا القزية الحتتة. أريثها أذ بتي 


قال سايلسء. 
وأنْ تكونّ فَخورَةٌ بي. ذَّهَبَ ماليء وقد عَوَّصَني اللهُ بها عن ذَلِكَ المالٍ!؛ ثم 
رَقَعّ اطَفلةٌ ووَضَعَها على رُكْبيِْ. 

قالّتْ دولي: «لا مَك أنك تَعْلَمُ أنَ عليك أن تُرَبيها كما يُرَبِي سائرٌ اناس 
أَوْلادَمَمْ 5 تسمه كَنْشْكَة صَالِحَة.» 


أَعْطَثْ إبي لِحَياةٍ سائْلس مَعْتَى جَديدًا. كانت تَشْتَكْشِفْ وككيرٌ وتتعلّه 
111 0 111111111ؤظصض 
بها. كان فيها ينوع من البَهجَةِ. وصارٌ سايلّس يَأْحدُها إلى القَزية» 
ويُقابلُ النّاسّء وعاة فاندمَجَ عَيعًا فيا في حياة المُجْتَمَعٍ من حَوْلِهِ : ولم يَعْد 
يَحْمَلُ على نَوْلِهِ لْلَا وتَهارّاء فكثيرًا ما كانت إبي تأتيه في حاجاتها الكثيرق 
وكا 7016 ينْرّكَ عَمَلَهُ لِيْلبّيَ لها طَلَباتِها. وتَنَآتْ إبي دون أنْ تَتَعرّض 
مَرّةَ واحِدّةٌ للْقاب: فلم يَكُنْ سيكس يُطيقٌ أنْ يُوَنبها أو يَفْسْوَ عليها. 

كان يقول: «ستكْبِك وتَرِلهُ طَبِش الأطفال.» 

كان سايلا بَأحُدُهَا امعه اهيا تتقلاية َه بين المَزارع المُجاوِرَةٍ. . كانت سَلْواهٌ 
الوَحيدة. وكانّ النّاسُ الّذين يَمْتَقِلُ لهم أو عَيْرهُمْ من أَهْل القَريةِ وسَكَانٍ 
المناطِتقٍ المُجاوِرَة يَعْطِفِونَ كيرا على سائْلّس وإبيء وكَثيرًا ما كانوا يُقَدّمونَ 
لهما الهّدايا. 


صارّ النّاسُ يَسْتَفِْلونَ ساكس لَيْسَ على أنه العايل النّشِيطٌ الماهرٌ فُحَسْبُ 
بَلْ على أنه الرّجُلُ اللّطيفتُ الذي يَسُرُّهُمْ أنْ يَْتَقْيلوهُ في مَنازِلِهم. ولم يَعْدْ هو 


يَنْظُرُ إلى المالٍ على أنْه كَثرٌ يُرِيدُ أن يُحَبتَه بل على أنه وَسيلَةٌ تومن لإبي ما 
تَحْتَاجٌ إليه من مَأْكَلٍ وثياب وَغَيْرٍ ذَلِكَ من حاجاتٍ. 


لعذكانت 2 اكه كزى رلى خا امعد اع حياة ذات مفتن: 


1 


هَكَذا تَوالّتِ السئون. موك بنك عفر اهن سَنَة. كانت في حَياةٍ سائْلّس مازئر 


سَنَواتٍ هائئةً. كان جوذفري كاس يَرْعى الحايِكَء وقد أَعْطَاءُ بَعْضَ المَفْروشاتٍ 


القَدِيمَةٍ التي كانت في قَضْرٍ أبيه. وكان جوذفري ي قد تَرّوّج ناُسي في ربّيع ذَلِكَ 
العام الذي جَرَتْ فيه يَلْكَ الآخداتٌ الجسامٌ. وبَعْدَ سَنَواتٍ تُوْفَيَ بوه قورت لَمَبَهُ 
وأنلاكة. وظلّ دائِما يُقَدَمُ العَؤْنَ لسايكس ليقوع بَِنْشِتَةِ إبي تنش حَسَئةً. كدَلِكَ 


كانت دولي تَتَردهُ دما على كوخ سائكس وتخرصٌ على أن يَظَلّ َظيفًا متا 
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عَبِّتْ إبي» فإذا هي صَبِيّةٌ رائِعَةٌ الجمال. كانت آنْذَاكَ في التَامَةَ عَشْرَةَ من 
عُمْرِها. وكان آرّنء ابْنُ السّيدَةِ القَرَويّةِ دوليء شابًا وَسيمًا قويمًا في الرَابِعةٍ 


والعِشْرِينَ من عُمْرِ. وكان يَحْمَلُ يُنتازنًا في قَْرٍ غَيْرِ بعد 


كَثيرًا ما كان آرْنَ يََرَدهُ عَلى مَنْزِلٍ سايّكّسء ويَجْلِسُء هر وإبيء أمام المَنْزِلٍ. 


قال لها ذات يَوْم: 


«أتَمَتى أنْ أَقْضِيَّ عُمْري في هذا المَكان!» 
أَجَابَتْ إبي بِصَوْتٍ دافى: «آنا أتمتى ذَلِكَ أَيِضَااء 


في أَحَدٍ الأيامء وبَينَما كان سائيلّس وإبي عَائدَيْنِ من القَْيدء يُرافِقُهُما 
آرْن. الث إبي إِنها تَتمَنّى لو كان عِنْدَها حَديقةٌ صَغِيرَةٌ حَوْلَ الكوخ. تَحَمّسَ 
سايلس. بطبيعَةٍ الحالء لْكْرَة. لكنّه كان في الواقع قد صات عَهْلَا لا يَقُوى 
على العَمَلٍ الغَاقٌ. فأشْرّعَ آرْن يَعْرِضُ مُساعَدَئَف وَوَعَدَ اذااتزئزالشكرة 
ويَحْفِرَ الأض وأنْ يَقوم بُلٌ الأغمالٍ التي تَتَطَلّبُ قر 

تابّع الثلَاتَهُ سَيْرَهُمْ ناج البيْتِ. كان سائلس يُمَكُوْ طوال ذَلِكَ الوَفْتِ 


بحياتهء وكَيْفَ الْمَلَبَتْ من عَزْلَةٍ واكتباب إلى سَلُوى دَرَح. ٠‏ وكَثيرًا ما كان 
يَتَحَدّتُ في هَذا الآمْرٍ مع دولي. ويَذْكُرُ لها أله كان قد فَقَدَ ثِقتَُ بالإنْسانٍ مُنْدُ أنْ 
خائة صديقٌه ولْيَم دان, ومُنْدُ أن انهم ِالسَرِكةِ انهِامَا باطِلاء وأنَّ هَذَيِْ الأمْرَيْن 
جَعَلاهُ يَْوّكُ المديئة ويأني إلى الرّيفٍ لِيَعيسَ حَياةً هادقة. وإذا كان قد وَجَدَ في 
الرِيفِ شَّقاءً فإنّه قد وَجَدَ أيْضًا السّعَادَةَ والأَمَل 

بُعَيدَ الظَيرر جَلَسَ ساكس وإبي يَتَشَمّسانٍ ارج الخو : وكان سائْلس 
يُدَخنُ عَلْيِوئُ. تَحَدَّنَتْ إبي عن الحَديقَةٍ التي تَخْلْمُ بها. قالّث إنّها تُريدُ أن 
يكونّ طَرَفُ الحَديقَةِ في البْْعَة الي وَقَعَتْ فيها مها ومائث. مُناك أرادت أنْ 


تَرْيَعَ أزهارًا رَببعِية. وقالث: 


ل 


«أريدٌ أن يكونَّ لِلْحَدِيقَةٍ سورٌ أَيِضَاء يا أبي. آرُن يَجْنْبُ الججارَةٌ من المنْطَقَةٍ 
الصَّخْرِيّة حَؤْلنا.» دَعْبَتْ إلى صَخْرَةٍ تُحاولُ رَفْمَهاء وقَجَْةَ ناث سايلّس» 
وقَالَتُ: 

«تَعالٌ الْظْرَ! ياه الخَرَانِ الْحَمَضَتْ كَثيرًا مُنْذُ البارحة. كان الَرّانُ أمس 
مُمَْلعًا !» 

فال سائِلّس؛ «ذَلِكَ لأنّ السَّيّدَ جوذفري قد حَوّل المياة إلى حُقوله» سيّندو 
هذا الكَرّانُ القَديمٌ عَرِيبًا إذا جف ماؤة.» 


عاد ساكس والئنهُ فَجَلّسا. وبَعْدَ حينٍ سَأَلََهُ إبي: «إذا ترَوّجْتُء هل أتَرَوّجُ 
بخاتم أتي؟) 


مَدَةكائك رن لكثد اع آذ زى جاذة فى ما كول متآلها بلطي «تهاذا. با 


إبيء أَنْفَكّرِينَ بالرّواج؟» 

أجابَثْ إبي: 'نََمْ. آرن يُرِيدٌ أنْ يَتَرَوّجَي. لكنْ لن تكونّ وَحْدَكَ بدا يا 
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0 ار كُلنا مَعَاء فلا تَحْاجَ إلى أنْ ُرْعِقَ َف نَفْسَكَ 


أبي. هذا ما قالهُ آرن 


بِالعَمَلٍ. سيكونٌ لك آرٌن ابْنَا.» 
سَأَلَ سائيكس: «أثُريدينَ أنْ تَترَوّجِيه؟» 
أجابّثْ إبي: ١نَمَمْ‏ ولك لا أَعْرِفٌ متى.» 

لايس 120121501 علا اواج ستشآل السَيّدَة دولي عن رَأَيها في 

هذا الآمر. إني أَبقُ بِحِْمَتها. أنا أريدُ أن أَطْمَينَ عَليْكِ. أريدُ أنْ يكونَ معك بَعْدَ 

مَؤْتي شَخْصٌ قَوِيٌّ يُحِبُكِ ويزعاك. فَلْتََآلٍ السيدَةَ دولي. إِنْها تُرِيدُ الخَبرَ لكِ 


ولائيها.» 


في ذَلِكَ اليَوْم تَفِْهِ كانت نانسي كاس تَجْلِسٌ بَعْدَ الظَمْرٍ وَحْدَهاء وقد 
اسْتَفْرَقَتْ في تفكير عَميقٍ. كان رَوْجُها جوذفري قد ذَمَبَ لِيُراقِبَ تَحْويلٌ الجياو 
من الَرَانِ إلى حُقوله. 

كانت نانسي تَجْلِسُ أمام الناِدَة تُمَكُرُ في حياتها مع جوذفري. فقد كانت 
انتما الوَحدَةُ ماّث طِفْلةً. كانت تُحِسٌ أن وَقْمَ الفاجعة أَسَدٌ على رَوْجِها 
جوذفري. لَعَلَُّ كان يَرى أنَّ عَمَلَهُ الجادٌ في أَمْلاكِه الوايِعَةٍ يُكونٌ ذا مَعْنّى لو 
كان له وريتٌ يَرثُ هذه الأثلاكَ من بَمْدِو. 

أراد جوذفري أنْ يَتبَنَّى إبي عِنْدَما كانت في التَانِةَ عَشْرَةَ من عُمْرٍهاء لكنّ 
زَوْجتَهُ نالسي رَقَضَتْ تلك الفِكْرَة رَفْضَا قاظِمًا. كانت ترى أن على الإنْسانٍ أنْ 
بل بتصيبه من الحَياِء وأنّ المّعْيّ إلى تَغْيرٍ ما قُدّرَ لِلْمَرْءِ لن يَجْلِبَ عليه إلا 
التعَاسَة. لقد أَزسِكت إبي إلى سَائْلسن مازئر. ولا يعي أن يَتدَخُلَ أَحَدٌ فيما هو 
مُقَدَر. لم يُطْلِعْ جوذفري رَوْجَتَهُ على رَواجِه الْأَوّلِ. فلم تَفْهمْ رَغْبَتَهُ المُلِحّة في 


وبَبْمَا هي تمل الشقول المُْتَدّة أمامهاء جاءث خاوضها مُسْرْعَةَْ وقالك: 
«ألم ثلاجظي النّاس الذي يَمُرَونَ من هنا؟ إِنْهم كُلّهُمْ يَسِيرونَ في انّجاءِ واجدء 


وكأئّما قد وَكَمّ مُناكَ حاوثٌ.» 


قال ث كانسي + «أزجر الايكتؤة كلؤة تجاز تهتنا انلك اعةة رع لكن 
إذ كانت تَنْتَظِرٌ جوذفري ندا لقَلَقُ يُساورُّها. وَصَلٌ جوذفري بَعْدَ وَفْتٍ 


قصير. قَمَكَتْ نانسي ناجِيكة وهي تقول: «الحَمْدٌ لله آنكَ...؛ لكِنْها لم 


فلن 


تمل كلامهاء فقد رَأَتْ رَوْجَها شاحِب الوَجْهٍ يَرْتَعِشُء ورَأنهُ يَزمي 
نَفْسَهُعلى كُرْسسيٌ تَريبء قَجَلَسَتْ إلى جانيه حائرَة متَسائلَةٌ. 

قال جوذفري: «جِنْتُ على عَجَلٍ لأكونَ أوّلَ مَنْ يَنقُلُ إليك الَأ صَدْمَةٌ 
تُطيعً! إنه دانشتن» أخي الذي الختفى كيل يط عَكَرَ رَ عامًا. وَجَدْنا مَْكَلَُ الَطويّ. 


الْحَرّانُ أَفْرَغْنا ماءَهُ. لا بُدَّ أنه كان في فَعْرِهِ طَوالٌ هذه السَّنِينَ. عَرَفْتُ أنّه هو لأنا 


كوي ادر الكو لظ ركة لف اعت لكايه انظ العنااانط: 


فلا بد آنَهُ هو الذي سَرَقّ دَّمَبَ الحاتك. فقد وَجَدْنا الذََّبَ أَيْما مُناكَ.» 


إونن 


صَمْتَ جوذفري مُتهَة وقد حَدَّقَ في الأْض. ولم تَقُلُ نانسي شَيْنَاه فقد 
حي وي 

دك ما حَفِيَ يَظْهَر يا انسيء متى شاءً الله ذَلِكَ. أَخْمَيْتٌ عنك طوال هذه 
السّنينَ سسرّاء ا عِنْدَما تَرَوَجْئُكِء أَخْنَيتُ عنك أثرّا كان من 
واجبي أن أَطَلِعَك عليه. تلك المَرْأةُ التي وَجَدَها مازئر في اتح ميته -والِدةٌ 
إبي- يَلْكَ المَرْأَةٌ البائسَةٌ المشكيئةٌ كانت رَوْجَتي. إبي هي ابتتي.6 


عِنْدَما تكَلّمَثْ نالسي أخيرًا لم يَكُنْ في صَوْتِها عَضَبٌ بل كان فيه أسَفٌ 


لاعس رداصي سي 
راخنا جا الك نظن أي كُنتُ مأَرْقْض تبنيها لو عَلِمْتُ أنْها الثك؟ ويا 
كُنَا أحَذْاها مُنْدٌّ البداية ر الاقئاى عد بار باقن لكانت 


محيتها لأ ولكانت عيابنا مما أكَدٌّ تعادة.» ثم سَكََتْء وقد غَلبَها 


قال جوذفري: «هل أَطْمَعُ يَوْمَا بسَماحِكِ؟) 
ايك «إساءَتُكَ إليّ طَفِيفَةً. فلقد كُنْتَ رَفِيقًا بي طَوَالَ السَّئَواتٍ الست 
عند النافية. لكن إباءتك الألخرى بالِعَةٌ وإنّ من واجبِكٌ الآنَّ آن تَمْتَرفَ 
بابنتِكَ إبي وأنْ تكونّ مَسْؤولا عن إعاليها. وسأقومٌ أنا بما يَتَوَجَّبُ علي تِجامّهاء 
وسأَصَلَي إلى الله كي تُحِبّي.» 
قال جودفري: هتَذْمَبُ اللَيْةَ إلى كوخ مارت حالما تَهْدَأُ الحَرَكَةُ حَوْل حَزّانٍ 
الماء.4 


نك 


في السَاعَةٍ النَامٍَِ من يَلْكَ اللَيْلَةِ كان سائلس وإبي يَجْلِسانٍ وَحيِدَيْنِ في 
الكوخ. كان الذَّمَبُ بَيْنَهُما على الطَاولَةء وكانا يَتَحَدَّئانٍ عن الأخداث القّرييَة 
التي اقنث بِعَوْدَةٍ الذَّعَبٍ إلى صاحبه. 

فال سازكس: «يا طِفْلتي الغالتة لو لم يُرِيِلْكٍ الله إليّ لكُنْتُ مت يائِما 
بائِسًا. لقد أذ مني المال في ذَلِكَ الحينء وكما تَرَيْنَ أعيدَ إليّ حينَ صِرْتُ 
َحْتاجة لك. ما أَجْمَلَ ذَلِكَ: الحياةٌ حُلْوَة واللهُ كَرِيمٌ!» 


في هذه اللْمْظَةٍ وَصَلَّ اليْدُ جوذفري كاس ورَوْجَتُك فأسْرَعَتْ إبي تُرَحْبُ 


قال جوذفري: إنّهِ لَعَراءٌ ليء يا سَيّدُ مازئّر أنْ أرى مالَكٌ قد عاد إليكء إِذْ إن 


مَنْ حَرّمَكَ منه كان واحِدًا من أَفْرادٍ أشرّتي. إنّي مَدينٌ لك أَيْضًا في غَيْرِ ذَّلَِ.ه 
«أنا أَيْضًا مَدِينٌ لك بِالْكَثيرء يا سَيّدي. أما السَرِقَةُ فلا أَغتَيرُ أنْها كانت 
تَسارَةٌ وانت؛ على أَيَّ حالء لا جَريرَةَ (دَنْتَ) لك فيها.» 
قال جوذفري بَعْدَ تَرَدوِ: «أَحْسَئْتَ رعايّة إبي في الست عَشْرَةَ سَنَةٌ الماضِيّة 
لك آلا تَرْعَبُ في أنْ تراها في رعاتة أسْرَةٍ غَييَهِ تيل يدها لِمُسْتفبل حياتها 
أَحْسَنَ إِعْدادٍ وتُوْرُِها مالا كثيرًا؟ ماذا يَنْتَطِرُهاء عِنْدَما شيج أنت. غَيْرٌ المَفْرِ 
والئَّقاءِ؟؛ 


أَحَسٌ سائيْلّس بضيقٍ شَّدِيدٍء وقال: «ماذا تَعْنيء يا سَيّدي؟» 


كم 


قال جوذفري: «ما أَعْنيهِ هو أثناء أنا ورّوْجَتيِء لَيْسَ لنا أَوْلادٌ وأننا لَتَرِعَبُ 
رَغْبَةّ صادقَة أنْ تعيش إبي معنا انه لنا. ستُحِبّكَ إبي دائِمًا وكأتي إلى زِيارَتِك 
سمل كُلُ ما في وُسْهنا لِتَعِيشٌ حَياءٌ مريحة.» 

قال سايكّس: «إبيء يا ابْتيِء تكلّمي. لن أَقِفَ في طَريقِكِ.» 

'«شُكْرًّا لكِ يا سَيّدَتي. شُكْرًا لكَ يا سَيّدي. لكتي لا أَسْتَطيعٌ أنْ أتْرْكَ أبي. وأنا 
نيل شُكْرًا لكما على أي حالٍ.» 

كان جوذفري قد أحَسٌ با حت على صذرة. فالأموة لا تي على 
ما كان يَشْتَهي. قالّ: «لَكِنّ لي حا م مَشْروعَاء يا إبي مازئر. إن من واجبيء يا 
مازتر أنْ أطالِب بابي ابه لي وأنْ ) أزْعاها. إِنْها بتي أنا. مها كانت رَوْجتِي.» 


لذ أوية ان كرو ننه ل 


كان لِدَلِكَ انبا وَفُمّ شَديدٌ. فقد أَحَدَثْ إبي تَرْتَعِشُ. أمَا مار فقد قال 
بمرارة: دإذّاه لِمَ لم تُطالِبٌ بهاء يا سَيّديء قبْلَ يسمه عَسَرَ عامّاء قبل أنْ أَتَعلّقَ بها. 
إذا نكر امرْؤٌ ِعْمَةَ تأتي إلى بايه فإّها تُضْبحُ من حٌَ أولَيِكَ الذين يتَعَهّدوئها. 
او« سوسس بم وص د 
قُلْتُ. أَْرّكُ لإبي أنْ تور وأنا سآلتَرِمُ بقرارها.» فقالّتْ نانسي بِصوْتِها الرّقيق 
ايا عَزِيرٌتيء ستكونين كَنْزِيَ. لا نَطْمَحُ إلا أنْ تكونّ اننا مَعَنا.» 

أَسْرَعْتْ إبيء وهي على شنا الدّموع» تقولء «لا أَقْدرٌ أن أَشْعْرَ أنْ لي أب غَيْرَ 
الأجكا تاي ترق لطر شدوواز عد ارعنك ]1ن 21 رع أسث عارك د سج اننا 


ويُيشي على أنْ أزعى أبي في َييْحْوخَيه.» 


في ضَوْءِ النُجوم مَشى جوذفري ونانسي ناحِيَة الييْتِ بِصَمْتِ. وعِنْدَمَا وتلا 
مَنِْلهُما المح رَمى جوذفري تَفْسَه على كُزيِيّهه فاقتَريَتْ منه نالسيء وسكت 
يَدَهْ وقالث له: 

لهذا هو آخرٌ المَطاف.؟ 

جاب جوذفري: انَعَمْ. أظُنٌ أن علينا أنْ تفْطَمّ الل من أن تأَحُذّها اب لنا.» 
ثم قال بوت تطيض: إن من الديون اما لا ممَهٌ45) كما يده حَيْنْ العا بان 
تَدْقَعَ زيادة تُعَوض عَنِ السنِينَ التي الْقَضَتْ. إن مازئر مُحِقٌ فيما قالهُ عن النّْمَةٍ 
التي يَصُدَّها المَرْءُ عن بايه. أرَدْتٌ يَْمَا أنْ أتظامرٌ أني بلا وَلَدِ. واليَوْمَ أنا بلا 
وَلدِ على غَيْرٍ إرادتي. علمًا أنّ علي أنْ أشعى. كُلٌّ ما في رُسْعِيء لإسْعادها على 
النٍّْ الذي تُريدُهُ. أليْسَتْ مَخْطوبَة إلى آرُن ونثْرب. رَأَيْتّهُما مَعًا مَرَاتِ؟ 

الت نالسي: هتَعَمْ إنه شابٌ تلوق وتشيطً.» 

قال جوذفري: «إنّها جَميلةٌ لبس كَذَلِكَ؟ لكنّها لا تُحِبّي. تَطْنُ أي أسَأتُ 
إلى أُمّها وأسَأتُ إليها. إنّها تراني أَسْوَأ ِمَا أنا أكون حَما. لن تحرف حَقيقَة ما 
كَعَْتُ به وما أَشْعُرٌُ. وفي هذا عِقَابٌ لي. لم أَكُنْ لِأَقَمَ بِكُلٌ هذه المَكاره لو كُنْتٌ 
صادقًا معك. لم يَكُْ زواجي الحَفِيٌ لِيَجْرٌ علي غَيْرَ الشَّر وأوْغَلْتُ في الشّرٌ 
حينّ تَخَلَيْتُ عن واجبي الأَبوِي.* 

ظَلْتْ ناي ساكتةٌ» فقد كانت تَعْلمُ أنّهُ مُحِقٌ فيما يقول. ثم تابَحَ جوذفري 
كَلامَُ وقال ِصَوْتٍ لَطيفٍ: «أنتٍ معي يا نانسي ! على الرعْمِ من كُلْ َيْءِ نت 
مع 


ممه 


الذي عد طوال 


كاة اشائلدوانطينا كقوقاة إفاثة 


د كد 


أراة سايْلّس أنْ يَأْحْدٌَ إبي. قبل أنْ تترَوٌجَء إلى المَديئةِ التي حَرَجَ منها في 
مَطْلِع كبابه مُنّهَمَا بسَرِقَةٍ المال. كان يُريدُ أنْ يُحَدَتَ أوليِكَ الذين انّهَموهُ ظَلْمًا 


تقول لهم إِنّه عَمَرَ لهم فِعْلتهُمْ ون ثقتَهُ بي البَكَرٍ قد عاد إليه. وكان يَأْملُ» 
بَعْدَ هذه السَنِينَ الطَويلَة أنْ تكونّ بَراءئُهُ قد ظَهَرَتْء كلما الْكَقَفَ أمْرٌ السَارِقٍ 
الذي سَطا على ذَّمَِ. وَصَلَ سائْلّس وإبي إلى المَديَة فإذا هي قد تََيرَتْ. لم 
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بين املاح العامة في حَياةٍ المُوَلمَةِ جوج إليوت وحياة سائّس مازئره 
وجوه شَبَّهِ قَويهُ. فهي أَيضًا عانّتْ من شُكوك كانت تُساوِرُها في ما حَوْلَها من 
مُوَّسَساتِ ومُعْتَقَداتِ. 

وٌُلِدَتْ في العام 1814ء وكان اسْمُها الحَقيقِيٌ ماري آن إيفائز. بَرَعَثْ في 
المَدْرَسَةٍ ودَرَسَتِ الفَرَنْيِيةُ والآلمانيّة والموسيقى. وعِنْدَّما اضْطْرّتْ في العام 
5 إلى تَرْك المَدْرَسَةٍ يَمْدَ وَفاةٍ أمُهاء فإنْها تابَعَتْ دِراسَتّها على تَفْسِها وثَرَأتِ 
الإيطاليّة واليونازيّة واللاتييّ بالإضاقة إلى مُتابَعتها وِراسَة الألمانيّة والمَرَلسية 

الث حي آن بَعْدَ وّفاةٍ والِيها إلى لَنْدَن. وماك أتبح حَ لها أن 
كتَعَرّفَ على أَشهْرٍ أُكباءِ عَضْرهاء. وقد شَجّعَها ذلك على أنْ تَشُْرَّعَ 
بالكتايق فَتَشَرَتْ 1 كِتاب لها في العام 21807 وكان يِعْنْوانٍ 


فنة 


كنآ لمعترع 01 2 حرو معمعه5. وقد تَبعَ ذلك عَدَدٌ مِنَ المُوَلّمَاتِ على مَدى 
عِشْرِينَ عامًا. من مُوَلَماتِها علع2 مله ر ووه81 عطا ده 8111 عط]"' 0 
أَشَهرَ هَنَ مو مُوَلّماتها كتابٌ طاءتتهصع111001 الذي شر عدي له في العام ١لاماوكتاث‏ 
6 51135 (سايكّس مازئر) الذي تَشَرتَهُ في العام ونُقَدّمُهُ اليَوْمَ إلى 
القارِئ العَرَبِيٌ لَقَّدِ اختارث ماري آن أن تَنْشْرَ كُتبَها دائمًا باشم جوزج إليوت؛ 
ويِهّذا الاسم المُسْتَعارٍ عُرِفَتْ في عام الأَدَبٍ. وفي العام 184٠‏ 0 
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كتب الفراشّف ‏ القصص العافيّت 


- فوسل شد كاقة 
؟ - أوليقّر تويشت 

* - زداء البتّراري 

4 - موبي وك 

ه - البحار 

5 - المطوف 

- شبح باشكزفيل 


8 - قِصَّة مَديكتين 


4 - موتقليت 
٠‏ - الشَّباب 


١‏ - عَوْدة المُواطِن 

١‏ - المُتْدق الكبير 

-١‏ حول العام في ثمانينَ يُومًا 
4- رخْلّة إلى كَلْبِ الأرض 
5 كُنوز الملِك سُلَيْمان 


- سايّلس مازئر 

-١١‏ شيرلي 

-١‏ رحلات جالِيقّر 

4- بعيدًا عن صَحْب التاس 
مُغامّرات هاكليري فين 
1- ديفيد كوبرفيلد 

7- البيت المُوحِش (بليك هاورس) 
78- المهر الأسود (بلاك بيُوتي) 
4- جين إير 

5- روبنسون كروزو 

- جزيرة الكدر 

1- مرتفعات وَدَرِنْغْ 


8- الأمير والفقير 
8- توم براون في المدرسة 


حب الفراشة ' 
القصص الغاافيّق .١١‏ سَاشَنَ مَارْكر 


تشدد المؤلّفة في هذا الكتاب على الصّلات الحميمة بين 
أفراد الأسرة الواحدة» وعلى أهميّة هذه الصّلات في تحقيق 
سعادة اليشر. لقد استعاد سائلّس عبر الابنة الصغيرة ثقته 
بالناس وحبّه للحياة. إِنَّ للصّلات العائلية قوة تُغْيّر حياة البشر. 
وهذه القوّة التي تبرزها المؤلّفة في كتابها أعظم إبرازء أسهمت 
في إعطائه طابعه العالميّ المميّر. سنحبٌ جميعّاء كبارًا 
وصغاراء حبكة هذا الكتاب المشوّق. وشخصيّاته الإنسانيّة 
وما يتقلب عليها من قوّة وضعف. 
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